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رسالة في صفاء القلوب ونقائها ° 


بسم الله الرحهن الرحيم 


تمهید 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وحير البشر الغافرين» وأكثر الناس حلما وإعراضا عن 
الجاهلين. وأظهرهم صبرا على أذى السفهاء الغاتمين وعلى آله 


وأصحابه اجعان اما بعد : 

فإنه لا يخفي على كل عاقل بصير مدرك للأمور حوله فشو 
وانتشار الشحناء والبغضاء بين المسلمين الذين ماهم الله إحوة» 
والإحوة يتحابون ويتوافقون ويأتلفون ولا يتباغضون أو يتهاجرون 
ادق شو اتفه مه قفر هة فق لار ات و اط اذ 
الفجوات :عند أذن :الاعات 


عن السفاهة والكظم قدر الاستطاعة وما ذاك إلا للجهالة ولكن 
الأكثر كان عما شحن في القلب من قساوة» وما هو والله بصلابةء 
كما قد يخطأً البعض اعتقاده» وإنه مما يتحسر له المؤمن ألما ويتفطر 
مقالة بأن أخا الإسلام يهجر أخا زمالة بسبب اعتقادِ أبعد في صوابه 
جحد الكو مو اسان اليوم من يهجر أخاه اشا عدیدة وأزمنة 
مديدة » والله حل وعلا قد امتن على عباده بالمودة والإلفة والإخحاء 
فقال تعالى: #لواذكروا نعْمَة الله عَلَيْكم إذ كشم أعداء فال بين 


٦‏ رسالة في صفاء القلوب ونقائها 


قلوبكم ابحم بنعْمَته إخواا#"وقال تعال: لما المُومئون 
إخوة ا ین اخوی 4 ٩‏ والبي ب يقول: اليل او 
السك ولکن صدق الشاعر إذ يقول: 
والجهل ذو عرض لا يستراد له 
والحلم آونة في الاس معدوم 


وإن نما بمنع الكثير من الناس عن العفو والحلم وكف الغضب 
هو أنه يعتقد أن قي سكوته ذلا وإهانة لنفسه» وأن ذلك يستبين 
ضغفةء وهذا كله من تسويل الشبطات رجي قافول شس ينا 
بالرحمن الرحيم» اعلم أحي الحبيب أنك بعفوك ومغفرتك لزلل 
E ESS CA SB E‏ 
وتزيدها متانة وصلابة وقوة فإن الشديد ليس بالصرعة» لكن 
اا ل ا د ی 


وبلا ريب أحي الحبيب أن هذين a‏ ا 
«إن فيك خصاتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة»(“ 


. )٠١۳( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الآية رقم )٠١(‏ . 

(۳) متفق عليه أحرحه البخاري ق كتاب الجمعة باب الطيب للجمعة برقم 

)۲۲۷/٦()۲٤٤۲(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحر ظلم المسلم 

وحذله واحتقاره وذمه وعرضه وماله برقم .)۱۰/۸()0۷۰٦(‏ 

)٤(‏ هذا البيت لعلقمة بن عبدة الفحل؛ انظر: ديوانه »)۸/١(‏ وخزانة الأدب 
)۳۱۷/۱١(‏ » والمفضلیات )٤۰١١(‏ البيت رقم .)۳١(‏ 

(ه) أحرجه مسلم في كتاب الإبمان باب الأمر بالإبعان بالله ورسوله وشرائع الدين 
والدعاء إلیه برقم(٣۱۲)(١/١۳).‏ 


رسالة في صفاء القلوب ونقائها ۷ 


ألا تحب أحي أن يغفر الله ذنبك ويعمحو حطأاك لإوليعفوا 
وليصفخرا ّا بون أن يَْفِر اله كم € أسأل الله أن E‏ 
ذلك بلسان حالنا ومقالنا وتذكر أحي قوله تعالى واصفا عباده 
امتقين #والكاظيين الْعَيْطً وعفن عَنِ الاس ولل يجب 
المُخسنين)"وقوله تعال: ومن صبَرَ وَعَفرَ إن ذلك لن عَزّم 
الأمور6" وغيرها من الآيات كثير: 
وإ لأعفو عن ذنوب كشيرة 
وني دوا قطع الحبيب المواصل 
وأحلم عن ذي الذنب حت كأنني 
جهلت الذي ياي ولسست جال“ 
والكيس العاقل هو الفطن المتغافل» كما قال الشافعي ‏ رحه الله 
: واعلم أحي الحبيب أن كل إنسان كائن من كان معرض 
للأذية من غيره إما بالفعل أو بالقول كائنا من كان» فإذا كان خير 
البشرية وسيد البرية قد أوذي بكلا الأمرين فكيف .من دونه وقد 
قیل: ر ر 
ولاترج شنا خالصاانفعه 


(١)سورة‏ النور الآية رقم (۲۲) . 

(۲)سورة آل عمران الآية رقم .)٠۳١١(‏ 

(۳)سورة الشورى الآية رقم )٤۳١(‏ . 

(٤)الآداب‏ الشرعية »)۳١١ /١(‏ وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب .)٠٠١ /١(‏ 


۸ رسالة في صفاء القلوب ونقائها 


فالغ % لا ا 2 |اأخ: | 
ومن المعلوم أن من حقوق الإحوة فيما بينهم مغفرة زلة الأخ»› 
((و نما للمسلم على المسلم أن يستر عورته» ويغفر زلته» ويرحم 
E :‏ 2 1 ۳( 
عبرته» ویقیل عثرته» ویقبل معذرته..)) '. 
هذا نما للمسلم على المسلم فكيف ما للأخ على أخيه . 
ويقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحه الله: ((العفو من 
باب الندب وإن لللإنسان أن يأحذ حقه إن رأى اللصلحة قي 
لابه 


المؤلف 


شهر شعبان ٤۲١‏ ۱ه 


(١)الآداب‏ الشرعية .)١١١ /١(‏ 
(۲) الآداب الشرعية .)٠٠٠/١(‏ 
(۳) من فوائده وتعليقاته على رياض الصالحين مشافهة. 


فصل 
العفو أعلى مراتب الأخحلاق وأماها 


يخطئع كثير من الناس حينما لا يعد العفو وكف الأذى من 
مكارم الأحلاق وهو أ ماها وأرقاها بل وأعلاهاء فإن كل من تحلى 
بالعفو سمي و حسن خلقه ولا ريب » وبهذا عرف كثير من السلف 
حسن الخلق» ومن ذلك قوله الحسن البصري رحه الله : ((حسن 
الخلتق الكرم والبذل والاحتمال))» وثبت عن ابن المبارك أنه قال: 


((هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى))'» ويقول 
الإمام أحمد بن حنبل رحه الله: ((حسن الخلق أن تحتمل ما يكون 
من الناس)) وقال بعض أهل العلم: ((حسن الخلق كظم الغ يظ 
لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا لمبتدع أو ضال والعفو عن الزالين إلا 
اديا ..)) بل كفى بقوله عليه الصلاة والسلام قبل ذلك شاهدا 
«يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من 
قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك»» وقد صرح 


)١(‏ أحرحه الترمذي كتاب البر والصلة باب ماحاء في حسن الخلق )۳٠۳/٤(‏ برقم 
)۰۰٣(‏ عنه رجه الله بسند حسن. 

(۲) أخحرحه البيهقي قي الشعب )۸٠۸١(‏ والألبان في الترغيب .)١١١۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۱۷٤١۷(‏ و (0۷۸۹) » والحاكم ۱١١/٤‏ » والبغوي )۳٤٤۳(‏ 
والطبران الكبير من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه » والحديث جاء عند 
أحهمد بإسنادين أحدها حيد » وقال اميثمي في الزوائد ۱۸۸/۸: أحد إسنادي 


رجال أحمد قات » ومراده طریق ابن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة 


۱۰ رسالة في صفاء القلوب ونقائها 


به فقال عليه الصلاة والسلام «أبا هريرة عليك بحسن الخلق» قلت 
وما حسن الخلق؟ قال: تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك 
وتعطي من حرمك»'. 

فلهذا فانه جلو و علو للمغضب أن يتحص اجر مسن الى 
وبذلك يسلو فيتذكر أنه أكثر ما يدحل الناس الجنة وأنه أثقل ما 
يوضع في الميزان يوم القيامة» وأنه سبب القرب من الأنبياء والدنو 
منهم . 

) Ms. oF 1 ON 

وقال تعالى : لاذفع بالٿي هي اخس a‏ 
عباس رضي الله عنهما أنه قال فيها: أي الصبر عند الغضب والعفو 
عن الإساءةء فإذا فعلو ذلك عصمهم الله وحضع هم عدوه“. 

عن بحاهد عن عقبة رضي الله عنه » وحاءت للحديث شواهد تعضده أيضا من 

حدیث على ومن حدیث عباده وکعب بن عجزه وغیرهم. 

قال العراقي في الإحياء ٠۷١۸/۲‏ : أنه من رواية الجسن عن أبي هريرة ولم يسمع 
(۲) سورة المؤمنون الآية رقم )٠١(‏ . 
(۳) أخحرحه البخاري معلقا )٤٤٤١(‏ ووصله الطبري في تفسيره »٠٠٠٥٤٤/١١‏ 
والبيهقي في الكبرى ركتاب النكاح) ٠٥/۷‏ وأورده قي الدرر المنثور ۳۲۷/۷ وذكره 
البغوي قي تفسیره ٠۰۲/٤‏ » وذکره علي بن ابي طلحه في صحیفته )٤۳۹(‏ » 
والصواب أنه مرسل لأن على ابن ابي طلحه ۾ يسمع من ابن عباس ولم يد رکه » قال 
دحيم : م يسمع التفسير من ابن عباس . وقال ابن حبان في الثقات: روی عن ابن 
عباس ولم یره انتهی.. وفيه كلام يسير لا يضر » وقال بعض أهل العم أخحذه عن طريق 
الوحادة ولكن الأثر فيه علل أخحرى: 

أ أن في سنده عبد الله بن صا الجهي كاتب الليث » قال فيه الإمام أحمد : كان 

اول أمره متمسکا ثم فسد في آخره » ولیس هو بشيء » وکان یذمه ویکرهه » 


رسالة ني صفاء القلوب ونقائها ۱١‏ 


إن من علم بالوعيد الذي جاء في هجر المسلم والإعراض عنه 
وماحاء فيه من الوعيد والترهيب فيه هاب ذلك ورهب عن الوقوع 
فیه وابتعد و کان من رهبته على وحل فکیف یلیق .عؤمن بالله والیوم 
الآحر أن يهجر أحاه أو يبغضه بسبب كلمة حرحه يهاء أحذ 
الشيطان ينفخ ها في رأسه وقلبه حي انفجحرت فيه غلا وحسدا 
ی و 
يهجر أخاه فوق ثلاث..»"» ويقول عليه الصلاة والسلام: «فإن 
هجره فوق ثلاث فمات دخل النار»"» وقد روي في بعسض 


وقال الدسائي فيه : ليس بثقة . وقال الحاكم أبو أحمد : ذاهب الحديث » وقال بن 
E SE EOE NEE SAE‏ 
ف التقریب ۳۳۹۹/۲ : صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه » وكانت فيه غفلة. 
ب- وفيه أيضا معاوية بن صالح الحضرمي قال في التقريب 1۷۸٦/١‏ : صدوق له 
أوهام. 

)١(‏ متفق عليه. أحرجه البخحاري قي كتاب الاستفذان باب السلام للمعرفة وغير المعرفة 
برقم )۲۳٠۲/١()٥۸۸۳(‏ وأخحرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحر الهجر 
فوق ثلاث بلا عذر شرعي برقم ( )۱۹۸٤/٤() ۲٥٦۰‏ . 

(۲) أحرحه ابو داود )٤۹۱٤(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح › 
رحاله كلهم ثقات » قال المنذري في الترغيب ٠٠0٦/۳‏ رواه أبو داوود والنسائي 
يإسناد على شرط البخاري ومسلم » وقال العراقي في الإحياء ۲۰۸٦/١‏ رواه أبو 
داوود بإسناد صحیح. 


۲ رسالة في صفاء القلوب ونقائها 


اخ ا ا ا 
تباغضوا ولا تجاسدوا وکونوا عباد الله إخوانا. ٠».‏ 
قال الإمام مالك رحه الله (ولا أحسب التدابر إلا الإععراض 
۴ ۲ 
عن المسلم يعرض عنه بوحهه ) أ. ه.. 
AE EE aE U IS‏ 
ميل بدیع ( مي المسلين عن التباغ ص فيما ينهم في غير الله بل 
على أهواء نفوسهم» فإن المسلمين جعلهم الله إحوة» والإاحوة 
يتحابون فيما بينهم ولا يتباغضون» وقد قال عليه الصلاة والسلام 
«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حت تؤمنواء ولا تؤمنوا حق 
تحابوا» ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ګاببتم أفشوا السلام 
E‏ 
العداوة والبغضاى كما قال تعالى: لما يُريذ الشيْطًان أن بُوقع 
بكم العَدارَة والْبغضاء في الْحَْرٍ وال e‏ 
بالتالف بین قلومم» کما قال تعالى: لإواذكروا نغما نغمة الله عليكم 
إذ تشم أغداء قلف بين فلوبكم فا صم نمه إخواا) ومذا 


)١(‏ أخحرجحه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحر الظن والتجسس 
والتنافس والتناحش ونحوها برقم )۱۹۸١/٤()٠١٦۳(‏ وأحرج نحوه البخاري 
بزيادة ونقص. 

.٠۲۹/۲ الموطاً‎ )۲( 

(۳)سورة المائدة الآية رقم .)٩١(‏ 

ˆ سورة آل عمران الآية رقم )٠١۳(‏ 


رسالة في صفاء القلوب ونقائها ۳ 


ا معن حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء 
ورحص في الكذب للإصلاح وبين الناس  )‏ أ.ه. 
فيا عجباً : 

e 1‏ مسلم فينشاأخحاه 

أيهج_ره لأج_ل حطام ديا 
أيهجره على تتف اللعينسا 

ويا أحي الحبيب أعلم أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان قي 

قلبك فأطفأها بذ كر الرحمن» والاستعاذة من الشيطان ولا تدع أحي 
لافطا غل هد س و ا بأحيك الظنو ناء فتزيد البغض 
ا 


(۱) حامع العوم والحکم ص۲۹٠‏ 


٤‏ رسالة في صفاء القلوب ونقائها 
فصل 
حسن الظن 


وينبغي لك أخحي الحبيب» حمل ما كان من أحيك على أحسن 
الحامل» ولأحل ذلك مى الشرع عن إساءة الظن وحذر منه» بل 
ونمى عن الأسباب الموصلة إليه» فنهى عن تناحي اثنين دون الثالث 
لكي لا يظن أن الكلام موحه إليه فيحزن» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث..»"» وقد 
قال الله تعالى: ليا أيْها الذِينَ منوا اجتنبوا كيرا من الش إن 
بض القن إل © يقرل إسخاف بن إبراهيم رمه اله: شالت 
أا یك ا ھ الإإمام أحمد عن الحديث الذي جاء «إذا بلغغفك 
عن أخيك شيء فاحمله على أحسنه حقی لا تجد له محملاً» ما يعن 
ا قال او عبد ا قول تدرف قول لعل کدا لع کذ" 
أ.ه. وقال عليه الصلاة والسلام: «حسن الظن من حسن 
العبادة»“)» ی (مي حطر لك شيء 


)١(‏ متفق عليه. أحرحه البخاري في كتاب الآداب باب ماينهى عن التحاسد والتدابر 
برقم )۲۲٠١٠/١()٥۷۱۷(‏ ومسلم ثي كتاب البر والصلة والآداب باب تحر الظن 
والتحسس والتنافس والتناحش ونحوها برقم )۱۹۸٩/٤()۲۰۹۳(‏ . 

(۲)سورة الحجرات الآية رقم )۱١(‏ . 

(۳)الآداب الشرعية والمنح المرعية )۳٠۸/١(‏ . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد )4۹٦۹( » )۸۹71۲( / )۷1۹۳( » )۷٦۱٥(‏ »› وأبو داود 
)٤۳۱١(‏ والترمذي (۳۰۳۳) وحسنه » وابن حیان )٦۳۱(‏ والحاکم ۷٦۷۸/٥‏ 


رسالة ني صفاء القلوب ونقائها ٥‏ 


على مسلم فينبغي أن تزيد ٿي مراعاته وتدعوا له با خير فان ذلك 
يغيظ الشيطان ويدفعه عب ف 


وصححه علي شرط مسلم ووافقه الذهي وفيه مرة بن نمار ليس من رجحال مسلم 
م روا أيضا ٥‏ وصححه وتعقبه الذهي بضعف صدقة بن موسى وأخر جه 
أيضا القضاعي في مسند الشهاب (4۷۳) وعبد الحميد قي مسنده )٠٤٠١(‏ » 
وإسناده حسن إن شاء الله تعالى » وقد أعل .هنأ بن عبد الحميد وتجهيل أبو حاتم 
له ومهنأً هذا قد وثقه أبو داوود وابن حبان وقال فيه الذهبي ثقة » وكذا قال 
الحافظ ني التقريب » وقد توبع أيضاً » فقد تابعه عليه عفان بن مسلم » ومز بن 
أسد » وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم » كما عند أحمد وغيره .وي سنده “مير 
بن فار ویقال شتير بن فار ذکره ابن حبان ي الثقات ۱٦۷٥/۲‏ » وذکره 
البخاري في الكبير ۲١٠/٤‏ » وابن أبي حاتم قي الجرح والتعديل ۲٠٤/۲‏ » ولم 
یذکرا فيه حرحا ولا تعدیلا » وقال فيه ابو نضره : کان من أوائل من قص في 
هذا المسجد » وقال الحافظ في التقريب ٠٤٥/١‏ : صدوق من الثالثة » وقال 
الذي في المیزان :۲۳٤/۲‏ نكره . وقد روى عنه محمد بن واسع وأبو نضره وها 
قتان فيكون ذلك توثيقا أيضا منهما وأبو نضره من أهل بلده » فقد قال فيه كما 
تقدم : كان من أوائل من قص قي هذا المسجد » فيكون تذكية له وهو أعلم به 
من غيره » وقد حسن حديثه البوصيري وكذلك الترمذي وصحح حديثه الحاكم 
ووافقه الذهي » وقد رمز له السيوطي له الصحة » فيكون حديثه حسن » وقد 
ی ی اک ی ی اک 
والخطيب تي تاريخ بغداد. 


۱٦‏ رسالة ني صفاء القلوب ونقائها 


وعليك حي الحبيب» بقبول ر اح إن قدم لكت الاعتذار 
وتصدیقه ما یقول» یروی عن عمر رضي الله عنه أنه قال:( لا تلم 
أحاك على أن يكون العذر في مغله) » ويقول الحسن بن علي 
رضي الله عنهما فیما يُروی عنه:( لو أن رجلا شتمي في أذن هذه 

يقول الشاعر: 

قيل ل قدأساءإليك فلان 

وقعورد الفق على الضيم عار 
قلت قد جاءنا فأحدث عذرا 


ودية الذنب عندنا الاعتذار“ 


وروي أن ابا موسى هارون بن عبد الله قد جاء إلى رحل 
شتمه» لعله يعتذر إليه» فلم يخر ج إليه وشق الباب قي وحهه» فيال 
العحب من حلم هؤلاء وصفاء قلويهم» فيا أحي: 


(١)الآداب‏ الشرعية والمنح المرعية .)۳٠۹/۱(‏ 
(۲)نفس المرجع السابق. 
(۳)الآداب الشرعية (۱/ .)۳١۹‏ 


رسالة في صفاء القلوب ونقائها ۷ 


اقبل معاذير من يأتيك معتذرا 

إن بر عندك فيما قال أو فجرا 
فقد أطاعك من يرضيك ظاهره 

وقد عصاك من ڊ يعصيك مستت ا٩‏ 


ويقول الأحنف بن قيس رحه الله:( إن اعتذر إليك معتذر تلقه 
بالبش) "» ولقد جاءت بعض النصوص في التحذير والترهيب في 
عدم قبول العذر» يقول البي صلى الله عليه وسلم: «من اعتذر إليه 
أخوه فلم یقبل عذره کان عليه کصاحب مکس» والملکس: 


(0الآداب الشرعية (۱/ .)۳١١۹‏ 

(۲)نفس المرجع السابق. 

(۳) أحرحه أبو داود في المراسيل )٥١١(‏ وابن ماحة )۳۷١۸(‏ » وابن حبان في روضة 
العقلاء )٠۸١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ج (ق ١٠٠//أ)‏ والطبراني ف الكبير 
۲۷١٢ » ۲‏ والبغوي في معجم الصحابة ق ۳۹ / ب » وقي سنده غبن 
حريح وهو مدلس » وقد عنعنه وفيه أيضا جوذان وهو ختل ي صحبته » ورحح 
مع من أهل العلم وهو الأقرب أنه لا صحبة له » قال أبو حاتم : ليست له صحبة 
وهو محهول » وقد ذکره ابن حبان في ثقات التابعين » ولکنه أيضا ذكره في كتاب 
الصحابة ورجح أبو داوود إرساله فرواه ني المراسيل وقال البوصيري في الزوائد 
۷ : رحاله ثقات إلا آنه مرسل..) وقد حاءت للحدیث شواهد تعضده 
وتقويه » فقد جاء له شاهد عند الطبراني قي الأوسط ۸٦٤٤/۸‏ › من حديث 
حابر وفيه إبراهيم بن أعين وهو ضعيف » وقد رواه أيضا من حديث جابر بلفظ : 
من تتصل إليه فلم يقبل م يرد على الحوض) وفيه علي بن قتيبة وهو ضعيف من 
حديث حابر » وحاء له شاهد من حديث أيي هريرة عند الحاكم ٠١٤/٤‏ بلفظ 
«من أتاه أحوه متنصلا فليقبل ذلك حقا أو مبطلا » فإن لم يفعل لم يرد على 
الحوض». وي سنده سويد أبو حاتم وهو ضعيف » وقد قال البوصيري قي الزوائد 
۷ ... وقد روي هذا الحديث عن جاعة من الصحابة منهم حودان عند 


۱۸ رسالة في صفاء القلوب ونقائها 


الضريبة والحباية الي تؤحذ بغير حق» وقال أبو الزبير وابن قانع: 
الكاس: العشار. 


أي داوود وابن ماجحة رواه الطبراني والحاكم وصححه من حديث أي هريرة › 
ورواه الطبراني وغیره من حدیث عائشة وابن عباس) > قلت وقد عزی يي الكنز 
۳ »۷ حديث عائشة لأبو الشيخ وذکر له شاهد من حديث علي عزاه لأي 


نعیم > فالجحدیث حسن بشواهده. 


رسالة ني صفاء القلوب ونقائها ۱۹ 
فصل 
في الحث على العفو والحلم عند الغير 


وينبغي لكل غافر زلة» وقابل معذرة» أن يحتسب الأحر عند الله 
تعالى» ويتذكر ما حاء في ذلك من الفضل العظيم» فمن ذلك قوله 
تعالى مبيناً صفات عباده المتقين الإو الكاظمين الْعَبْظً وَالْعَافينَ عن 
الاس“ وكظم الغيظ: هو إحفاء الغيظ وعدم إظهاره فيقال 
كظم غيظه: أي سكت عنه ولم يظهره قال ق الققاموس: كظم 
غیظه یکظمه: رده وحبسه... ويقول ابن کثير في تفسير هذه الأية: 
أي إذا تار بمم الغيظ کظموه .ععن کتموه فلم يعملوه وعفو مع 
ذلك عمن أساء إليهم» ويقول سبحانه: لإوَإذا ما غضِ بوا هم 
N e yl AR‏ 
يغْفِرون# ”“ويقول سبحانه: #وَلَمَن صر وَعْفرَ إن ذلك لَين 
o‏ و 9 )۳ ۰ 8 . ب 
عَزّم الَأمُور# ”"وغيرها من الآيات كثير» ويقول البي صلى الله 
عليه وسلم «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدا بعفو إلا 
زاده عزاء وما تواضع أحد للهء إلا رفعه الله»“ » وقال عليه 
الصلاة والسلام لأشج بن قيس «إن فيك خصاتين يجحبهما الله 


. )١١١( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الشورى الآية رقم (۳۷) . 

(۳)سورة الشورى الآية رقم )٤۳(‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم ي كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب العفو والتواضع برقم 
)۰1/09۸( 


۲٠‏ رسالة في صفاء القلوب ونقائها 


ورسولهء الحلم والأناة»“ والحلم بالكسر قال في القاموس: الأناة 
والعقل. ومن المعلوم قصة سعد بن مالك رضي الله عنه» عندما قال 
البي صلى الله عليه وسلم فيه «يطلع عليكم رجل من أهل اة 
فطلع رجل من الأنصار» تنظف خيته من وضوئه» وقد علق نعليه 
بيده الشمال» فلما كان من الغد» قال البي صلى الله عليه وسلم 
ذلك فطلع ذلك الرجل مغل المرة الأولىء فلما كان اليوم الثالث 
قال البي صلى الله عليه وسلم مغل مقالته أيضاء فطلع ذلك 
الرجل على مغل حالته الأولى» فلما قام البي صلى الله عليه 
وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء فققال 
للرجل: إن لاحيت أي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاث فإن 
رأيت أن تؤيني إليك حتى تمضي فعلت› قال: نعم قال أنس 
رضي الله عنه الراوي: فكان عبد الله بحدث أنه بات معه تلمك 
الفلاث ليالي» فلم يره يقوم الليل شيئاً غير أنه إذا تعارٌ تقلب على 
فراشه» ذكر الله عز وجل وكبر حتى صلاة الفجرء قال عبد الله: 
غير أن لم أسمعه يقول إلا خيرأء فلما مضت الغلاث الليالي 
وكدت أن أحتقر عمله» قلت: يا عبد الله م يكن بيني وبين أي 
غضب ولا هجرة ولكن "معت رسول الله صلى الله عليه وسالم 
يقول ثلاث مرات» يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلعت 
أنت الثلاث مرات» فأردت أن آوي إليك. فأنظر عملك»› 
فأقتدي بك فلم أرك» عملت كبير عمل فما الذي بلغ بك ما 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: هو ما رأیت» فلما 


() تقدم. 


رسالة في صفاء القلوب ونقائها ۲١‏ 


وليت دعا فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أن لا أجد في نفسي 
خافن التلمن غه ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله 


إياه وني رواية: «آخذ مضجعي وليس في قلي غمر على 
أحد»" والغمر هو الحقد» ويقول البي صلى الله عليه وسلم 
عندما سل أي الناس أفضل؟ فقال: «كل تخموم القلب» صدوق 
اللسان» قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما تخموم القلب؟ فققال: 
«هو التقي النقي لا إتم فيه ولا بغي ولا حسد») ومخموم: أي 
نظيف» وهو من حم يخم» ومن خم البيت إذا كنسه» كماقال 
السيوطي رحه الله» ويقول عليه الصلاة والسلام: «ار هموا أرحهواء 
واغفروا بُغفر لكم»"» وليعلم أن العفو لا يكون إلا بعد القدرة» 
فما من أسضيء إليه وأودي وهو غير قادر على أذ حت فعا عة 
ESLE A E E E‏ 
الشيخ العلامة بن باز رحه الله عندما سقل عن ذلك» ويقول أيضا 


)١(‏ أحرحه أحمد )١۲۷٠۳(‏ والنسائي في اليوم والليلة )۸٦۹(‏ » والبغوي في السنة 
7۳ ح١١١‏ والبيهقي في الشعب )1٦0۷(‏ والأصبهاي قي الترغيب 
)۲۲٤۷(‏ والبزار وغيرهم» والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين كما عند 
أحمد والنسائي من طريق معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه» قال المثيمي 
في المحمع ۷۸/۸ رواه أحمد والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح › 
وكذلك أحد إسنادي البزار» إلا أن السياق لابن يعة). 

(۲) أحرجه البيهقي ني الشعب )٤١١١(‏ وابن ماحة )٠١١١(‏ والخرائطي في مساؤى 
الأخحلاق (۷۷۲) وغيرهم وإسناده حيد وقد صححه البوصيري قي الزوائد. 

(۳) أخرحه أحمد »)٠٥٤۹(‏ والحميدي قي المنتخب )۳٠١(‏ والبخاري في الأدب 
المغرد )۳۸١(‏ وإسناده جيد رحاله رجال الصحيح غير حبان بن زيد ولا بأس به 
وني سند البحاري ضعف » فيغن عنه سند الإمام أحمد والحميدي. 


۲۲ رسالة في صفاء القلوب ونقائها 


عليه الصلاة والسلام: «من كظم غیضا وهو قادر على أن ينفذه 
دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره أي الحور شاء»)» فهل 
بعد هذا أحي الحبيب يأب قلبك أن يزيل حقده وغله» وإ لأظن 
أن أحي بعد هذا يذهب بحقده أدراج الرياح» وهذا الظن 
بالمسلمين. 


)١(‏ أحرحه أحمد وأبو داود والترمذي )۲٠۹(‏ وابن ماحة )٤۱۸١(‏ والبيهقي يي 
الشعب )٦١٤۹(‏ وسنده حيد من طريق عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاد 
e‏ 


رسالة في صفاء القلوب ونقائها ۲۳ 


فصل 
ي حقيقة الدنيا 

وكيف لعاقل أن يحمل على أخيه ما يحمل» من أجل دار زائلة 
فانية» قبيحة» لا تساوي عند الله جناح بعوضة» واستحضر قي 
نظرك دائما حسة هذه الدار ودنائتها وحقار قا وانقطاعهاء فهي دار 
زائلة مضمحلة» وينبغي قي المقابل النظر في الآحرة في إقباها ويها 
ولابد» ودوافعها وبقائهاء وشرف ما فيهاء والتفاوت بينها وبين دار 
الكدر والحم والزوال للوالاجرة حَيرٌ وأبقى#» يقول بن القيم 
رحه اللّه: إذا تم للعبد هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيشاره» 
وأحذ فيما يقتضي الزهد فيه» فكل أحدٍ مطبوع على ألا يترك النفع 
العاحل» واللذة الحاضرة إلى النفع الآحل واللذة الغائبة المنتظرة إلا 
إذا تبين له فضل الآحل وقويت رغبته في الأعلى الفاضلء ثم قال: 
واعلم أنه لا ينفك العبد من أحد الفسشمنه فاا اثر التنذيا علشئى 
اللآحرة» فإن هذا إما من فساد في الإبمانء وإما من فساد في العقلء 
ومذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراء 
ظهورهم» وصرفوا عنها قلويم» وطرحوهاء ولم يألفوهاء 
وهجروهاء ولم ميلوا إليهاء وعدوها سجناً لا حنة أ٠ه..‏ 


)١۷( سورة الأعلى الآية رقم‎ )١( 
.٠١١ الفوائد ص‎ )۲( 


Y٤‏ رسالة في صفاء القلوب ونقائها 


وأحيرا أحي تذكر قوله عليه الصلاة والسلام «مالي وللدنياء 
إا أنا كراكب» قال في ظل شجرة ثم راح وت ركها»" وقوله 
عليه الصلاة والسلام «ما الدنيا من الآخرة إلا كما يدخل أحدكم 
أصبعه في اليم» فلينظر بما يرجع»" فما هذه الدنيا ال حملت قي 
قلبك من أحلها ما حملت» و فضلت الزائل على الدائم وقدمت 
الأدن على الفاضل . 


(۱) احرحه أحمد )۲٣۰۸( » )٥۲١(‏ وأبو يعلى )٥۲۰۷(‏ والترمذي )۲٤۸۳(‏ 
وابن ماحة )٤۱٠۹(‏ والحاکم ۷۹۲۹/٤‏ وابن أبي عاصم قي الزهد ۱۸١‏ › 
ووکیع فی الزهد )۳٥۲۰(‏ من حدیث ابن مسعود وإسناده حسن من طریق وکیع 
عن المسعودي وقد مع منه وكيع قبل الاحتلاط » كما قال الإمام أحمد رحه الله 
: ماع وكيع من المسعودي قدم » وأبو نعيم أيضا . وهذا الطريق عند بعضهم 
دون بعض » كما عند وكيع قي الزهد وعند أحمد وأبو يعلي في إحدى الروايتين » 
وقد حاء أيضا للحديث شاهد من حديث أبن عباس كما عند بن حبان والحاكم 
٤‏ » وابن أبي عاصم في الزهد ۱۸۳ » فهو حديث صحيح » وقد أحرجحه 
أيضا البيهقي في السن ۳۹۱/۳ » والشعب ٠٠٤١٠١‏ » وأبو الشيخ في الأمثال 
۷ وغیرهم). 

(۲) اأحرحه مسلم تی کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب فناء الدنيا وبيان الحشر 
يوم القيامة برقم )۲۱۹۳/٤( )۲۸٥۸(‏ وغيره» وقد وهم محقق كتاب الفوائد 
محمد الخشت » فلم يعزه لمسلم وقد رواه » وهذا ليس من صنيع أهل الحديث كما 
هو معروف . 


رسالة في صفاء القلوب ونقائها Yo‏ 
فصل 
في هدي الي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والسلف الصاح وأقواهم فيه 


وتذكر أحي دائما عفو نبينا وهو أسوتك وقدوتك محمد صلى 
لله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم وسبيلهم في ذلك ويي 
سلوك سبيلهم الفوز والنجاة» فقد هجروا الدنيا ملذاتها وزحرفها 
ونعيمهاء ولقد كانوا أشد الناس عفواً لعباد الله حل وعلا ومن 
ادق ف قيا "ولون أصْدَق مِنَ الله حديثا» "نقد 
U EE‏ ۾ والندين مع أشِدًاء على الكفار 
رُحَمَاء بيهم ویقول سبحانه: قسف يأتي الله بوم م بُحبهم 
ويُحبُوة اَذه على الْمُوْمِنينَ عة على الكافرين) ل سید 
اراو ما الان ورل وب امان وة صل ال عل 
وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين»ء الذي قال فيه 
EE‏ #وإك لعَلى حل عطيم# ”ولقد كان عليه الصلاة 
والسلام أشد الناس حلما وأكثرهم عفوا ار وال 
(١)سورة‏ النساء الآية رقم .)١١١(‏ 
(۲)سورة النساء الآية رقم (۸۷). 
(۳)سورة الفتح الآية رقم (۲۹). 
(٤)سورة‏ المائدة الآية رقم .)٥٤(‏ 
()سورة القلم الآية رقم .)٤(‏ 


8 رسالة في صفاء القلوب ونقائها 


أحي الحبيب بعضا من أحلاقه ولسوف ترتوي بواحد منهاء فمنها 
حديث عائشة رضي الله عنها اما قالت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال عليه 
السلام «لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة» إذ عرضت نفسي على عبد ياليل بن كلالةء فلم يجبني إلى 
ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا 
بقرن التعالب فرفعت رسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» 
فنظرت» فإذا فيها جبريل عليه السلا فنادانن فقال: إن الله 
تعالى» مع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك 
ملك الجبال» لتأمره عا شئت فيهم» فناداني ملك الجبال» فسلم 
علي» ثم قال: يا محمد إن الله مع قول قومك لك وأنا ملك 
الجبال وقد بعني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟ إن شئت 
طبقت عليهم الأخشبين» فقال البي صلى الله عليه وسلم بل 
أرجوا أن يخر ج الله من أصلايمم من يعبد الله وحده» لا يشرك به 
شیثا» فالله أكبر» يا له من خلق ما أأعظمه» وحلم ما أعجبه» 
وعفو ما أوسعه» فانظر أحي الحبيب إلى نظرته عليه الصلاة والسلام 
الثاقبة المادفة» وانظر إلى هوان الدنيا وخحستها وت ركه هما ولزينتهاء 
فخذ بالعفو وأعرض عن الجاهلين يقول أبو العتاهية: 


)١(‏ متفق عليه أحرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين 
والملائكة قي السماء فوافقت إحداها الأحرى غفر له ما تقدم من ذنبه برقم 
)١١۸٠/۳()۳٠١۹(‏ وأحرحه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب ما لقي الي صلى 
الله عليه و سلم من اذى المشر کین والمنافقین برقم .)١٤١١/۳( )۱۷۹۰٩(‏ 


رسالة في صفاء القلوب ونقائها ۷ 


والنفس مق أتبعتهاهواها 
فاغرةنحوهواهافاها 
وإليك أحى الحبيب موقف آحر من مواقفه عليه الصلاة 
والسلام يقول أنس رضي الله عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى 
الله عليه وسام وعليه رداء نحراني غليظ الحاشية» فأد ركه أأعرابي» 
فجيذة برداته دة شدياة قبط رت إل فة عئار سول اله صل 
الله عليه وسلم» وقد أثرت ما حاشية ردائه من شدة حبذته ثم 
قال يا تند مر ال رن مال آله الذي عندكء فالفت إليه رسول اله 
عليه الصلاة والسلام» فضحك ثم أمر له بعطاء“ فما أعظمه ممن 
حلم وعفو وإحسان إلى فحش وقلة عرفان وهذا لا يستغرب منه 
عليه الصلاة والسلام» تقول عائشة رضي الله عنها : «وما انتقم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك 
E. A‏ 2 
حرمة الله فينتقم با لله » e‏ 


)١(‏ متفق عليه أحرجه البخاري كتاب الخمس باب ما كان للبي صلی الله عليه و 

سلم يعطي المؤلفة قلوبمم وغیرهم من الخمس ونحوه برقم( )١١٤۸/۳()۲۹۸۰‏ 

وأحرحه مسلم في كتاب الزكاة باب إعطاء من يسأل بفحش وغلظة برقم 

. (VT) °۷) 

(۲) متفق عليه أحرجه البحاري كتاب الآداب باب قول البي صلى الله عليه و سلم 
( یسروا ولا تعسروا ) برقم )۲۲٣۹/۰()٥۷۷۰(‏ وأحرحه مسلم تي کتاب 
الفضائل باب مباعدته صلى الله عليه و سلم للآثام واخحتياره من المباح أسهله 
وانتقامه لله عند انتهاك حرماته برقم )۱۸۱۳/٤()۲۳۲۷(‏ . 


۷۸ رسالة في صفاء القلوب ونقائها 


هل من مقتد هل من متثل ؟ للذ كان لَكم في رَسُول الله اة 
حَسَة لمن كان رجو الله الوم لاخر وَذَكَرَ الله كدر 
"“وهكذا كانت أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ففي 
الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «كأن أنظر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويحكي نبيا من الأنبياءء صلوات 
الله وسلامه عليهم» ضربه قومه» فأدموه وهو مسح الدم عن 
وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فام لا يعلمون»". 

فهؤلاء خير البشر وصفوتمم» قد أوذوا» وصبرواء وهم حير 
البشر» فكيف عن دوهم» ولقد كان لصحابة رسول الله صاى الله 
عليه وسلم» ومن بعدهم من سلف هذا الأمة أروع الأمنال 
اراق الى فا لى للك كط صرحي رهد كه ر قر 
اقتدائهم بنبيهم عليه أ زكى الصلاة وأتم التسليم» فهذا رحل يشتم 
ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن» فصبر 
حي قضى مقالته» ثم قال: يا عكرمة» أنظر هل للرحل حاجحة 
فنقضيها ؟ فنكس الرجل رأسه واستحى» وأسمع رجحل معاوية رضي 
الله عنه كلاما شديدا» فقيل له لو عاقبته؟ فقال إن لأستحي أن 
يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعييَ » ولسان حاله : 

عفوت عمن م يكن عن قتله 


(١)سورة‏ الأحزاب الآية رقم )۲١(‏ . 

(۲) متفق عليه أخحرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب 1 حسبت أن أصحاب 
الکهف والرقیم * برقم )١۱۲۸۲/۳()۳۲۹۰(‏ وأحرحه مسلم في كتاب الجهاد 
والسير باب غزوة أحد برقم )١٤١۷/۳()0۷۹۲(‏ . 


رسالة في صفاء القلوب ونقائها ۲۹ 


عفو وم يشفع إللهبشافع 
إلا العلوعن العقربة بعدها 

فقد ظفرت يداك بمعستكين خاضو“ 
وسال أبو درب رضي :الله عله غاامة عتدما رآى اة ما ا 
فقال: من كسر رجحل هذه الشاة ؟ فقال له الغلام أنا فعلته عمدا 
لأغيظك» فتضربي فتأم» فقال لا أغيظن من حرضك علي غيظضي 
فأعتقه» وشتم رحل عدي بن حاتم وهو ساکت» فلمافرغ من 
مقالته» قال: إن كان بقي عندك كلام فقل» قبل أن أت رحال 
الحجي» لأمُم إن معوك تقول هذا في شيخحهم لم يرضواء» ودخحل عمر 
بن عبد العزيز المسجد ذات ليلة والمكان فيه ظلمة فمر برحل فعثر 
به فرفع رأسه وقال: أججنون أنت؟ » فقال عمر: لاء فهم به الحجرس» 
فقال عمر: مه إنما سأليٰ انون أنت ؟ فقلت لا. وی وي 
بن الحسين رضي الله عنه» فسبه فثار عليه العبيد فقال: ا 
e SE N‏ 
نعينك عليها؟ فاستحي الرحل فألقي عليه قميصه الذي كان عليه» 
E‏ أشهد أنك من 
أولاد رسول الله» وقال رجل لوهب بن منبه رمه الله إن فلاا 
ESE OBES e O‏ 

عمر رضي الله عنه قال كل الناس مي في حل" . 


(0الآداب الشرعية .)۳۷١ /١(‏ 
(۲) هذا الأثر فيه ضعف » كما قال ذلك بن مفلح لأنه من رواية ججالد عن الشعي. 


۳٠‏ رسالة في صفاء القلوب ونقائها 


ويقول عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله: قال أبيء» 
وحه إلى الواثق أن اجعل المعتصم ني حل» من ضربه إياي» فقلت: 
ما حرجت من داره حي جعلته ي حل وذکرت قول الڼي صلی الله 
عليه وسلم «لا يقوم يوم القيامة إلا من عفافعفوت عنه» ويا أحي 
اعلم أن الإنسان لابد له من خطأً وزلل»ء وينبغي مقابلة ذلك 
بالعفوء و إلا ما كان هناك شيء امه عفو» يقول اليزيدي عندما 
أحطاً يعتذر للمأمون: 

ااا اخ والعفو واسع 
ولو م يكن ذنب لا عرف العفو“ 
وكذلك على الإنسان أن لا يقف على أخيه عند كل زلة 
وحطأ في حانبه» وليقل كما قال أبو فراس: 
م أوآخذك بالمف اء 3 
وانق منلكل بالإاخاء المصحيح 


وميل المدوغر جيل 
ويح الصديق غير قبيح" 


ویروی أن بعض السلف جاء إلى أحيه» فقال: غدا نتعاتب» 
فقال له لا بل قل غدا نتغافر» وقد قيل: 


.)۳۷١ /١( (0الآداب الشرعية‎ 
.)١١١ /١( (۲)الآداب الشرعية‎ 


رسالة في صفاء القلوب ونقائها ۳١‏ 


ويقول جعفر بن حمد» وكان والياً: لأن أندم على العفو أحب 
إلى من أن ندم على العقوبة» وإليك أخحي الحبيب ما يروى عن 
عيسى عليه السلام» أنه قال: وتأمل لما قال» يقول : لا يحزنك قول 
التاس فیك» فإذا کان کاذباً كانت حسنة لم تعملهاء وإن كان 
صادقا كانت سيغة عجلت عقوبتها آ.ه ولا يكن أخي الغضب دائما 
يعلوك» وتذكر أحي ما يروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
الغضب أوله جنون» وآخحره ندم» ولا يقوم الغضب» بذل الاعتذار» 
ورا كان العطب في الغضب ٠.‏ » وقيل للشعي: باي شيء يكون 
سريع الغضب» سريع الفيغة» ويكون بطيء الغضب بطيء الفيفة› 
SRE EEE NO‏ 
أحي الحبيب بعض أسبابه وطرق علاجه. 


.)۳۲٢ /١( (0الآداب الشرعية‎ 


۳۲ رسالة في صفاء القلوب ونقائها 


فصل 
أسباب هيجان الغضب وطرق علاجه 


اعلم رحمك الله أن أسباب الغضب كثيرة منها العحب فطالا 
كان المرء معجبا بنفسه فإنه لا بحب أن بمسه ما يقدح فيه» ولو کان 
لأدن شيء» وعا أنه معجبا بنفسه فیکون مستصغرا لغیره فيص بح 

ومن أسبابه: 

المزاح» والمقصود كثرته على غير اللائق» فكم من مزاح قي 
بداية أمره انقلب إلى ضده في آخحره» يقول أبو العتاهية. 

MD. 

ومنه المماراة والمضاهاة» والغدر» والسب» والغش» والخيانة» 
وغيرها. 
وأما علاجها : 
فاح ضار ساد کر ھا کہا کڈ کر ھا ای اوري ره اله قول فما 
أن يتفكر الأخبار الواردة قي فضل كظم الغيظ» والعفو والحلم» 
الخال کیا اغ لار ی بی جد ای کیا رک اله 
عنهما: ان رجحل استأذن علي عمر رضي الله عنه: فأُذن له فقال له: 


.)٠١ /٤( (0الأغان‎ 


رسالة في صفاء القلوب ونقائها ۳۳ 


يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجحزاء ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب 
TT‏ يوقع به فقال الحر بن قيس: يا أمير 
الؤمنين إن الله قال لنبيه: لخ العفو وَأمُر اعرف وأعرض عن 
الجاهلن وإن هذا من الحاهلين» فو الله ما جاوزها عمر حين 
تلاها عليه وكان وقافاً عند كتاب الله عز وحل. 


والثاني: أن يخوف نفسه عقاب الله تعالى» وهو أن يقول: قدرة الله 
علي أعظم من قدرتي على هذا الرحل» فلو آمضيت فيه غضي» ۾ 
آمن أن عضي الله عز وحل غضبه على يوم القيامة» فأنا أحوج ما 
أكون إلى العفو» فارحم ترحم» واغفر يغفر لك . 

والثالث: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب وأنه يشبه الكلب 
الضاري» والسبع العادي» ونه يكون جانباً لأحلاق الأنبياء والعلماء 
في عاداتم لتميل نفسه إلى الإقتداء بهم ينبغي للمۇؤمن أن يكظم 
غيظه» فعند ذلك يعظمه الله تعالى» وما له وللناس» أفلا بحب أن 
يكون هو القائم يوم القيامة» إذا نودي ليتم من وقع أجره على الله 
فلا يقوم إلا من عفاء فهذا وأمثاله ينبغي أن بمرره على قالبه. 
وأخيرأ يعلم أن غضبه إنما من شيء حرى على وفق مراد الله لا 
a‏ 
يتعلق بالقلب» وأما العمل» فينبغى السكون» والتعوذ بالل وتغيير 
الحال فإذا كان واقفا کان جالسا اضطجع» وقد اا 
بالوضوء عند الغضب» لأن الغضب من الشيطان وهو من نار» وإنغا 
تطفاً النار بالماء كما في الحديث» وأما الجلوس والاضطجاع فيمكن 


(١)سورة‏ الأعراف الآية رقم .)٠۹۹(‏ 


۳٤‏ رسالة ني صفاء القلوب ونقائها 


والله أعلم أن يكون» إغا أمر به ليقرب من الأرض الي حلق متها 
ويتذكر أا أصله فيذل» ويمكن أن يكون لتواضع لذله لأن الغضب 
يدشاً من الكبر. أ.ه بتصرف قليل وإنغا الكلام المذكور كله 
على الغضب الذئ سببه الذنيا لا الدينء: وكذلك اهجرة وغيره ما 
ذكر» وأيضاً لا يعن ما ذكرناه من فضل العفو وما حاء فيه» وها 
ينبغي أن يكون عليه حال الغضب لا يعي أن يسب للمسلم وعتهن 
لأنه يعفوا ويحلم» لاء هذا أمر يرده الشرع والعقل» ومن المعلوم أن 
الإنسان يانم بسبه لأحيه واعتدائه عليه» كما قال عليه الصلاة 
والسلام «إيذاء المسلم فسوق وقناله كفر»”" ويقول عليه الصلاة 
والسلام «أتدرون من المغلس؟ قالوا المغلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع» فقال عليه الصلاة والسلام «المفغلس من أمتي من يأ يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا» وضرب هذاء فيعطي هذا من 
حسناته وهذا من حسناته» فإذا فبيت حسناته قبل أن يقضي ما 
عليه» أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه ثم طرح في النار»" › 
وقد ذكرنا أن العفو من باب الندب» ولققد حاءت الآييات 
والأحاديث بجواز أحذ الحق» وهذا معلوم» بل روي عنه عليه 
الصلاة والسلام أمرٌ بعض أزواحه بسب الأحرى عندما سبتھا» کما 


)١(‏ متفق عليه أخحرجه البخاري في كتاب الإبعان باب خحوف للمؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لايشعر برقم(۸٤)(١/۲۷)‏ ومسلم في كتاب الإبمان باب بيان قول البي 
صلى الله عليه و سلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر برقم )۸۱/١( )٦٤(‏ 

(۲) رواه مسلم قي صحيحه كتاب البر والصلة باب تحر الظلم برقم )٠١۸١(‏ 
)04۹4/6( 


رسالة في صفاء القلوب ونقائها ۳ 


غاا وا ت و و ا و و ا 
الكلمات المذكورة إلا كلمات قد قلتهاء ومن قلى أحرحتها إلى 


إحواني وحهتهاء» وعند ريي احتسبتهاء وآخحر دعوانا أن الجحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 


۹ رسالة في صفاء القلوب ونقائها 


الفهرس 


مقدمة ................. خطأً! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
یل .................. خطاً! الإشارة المرجعية غير معرفة. 
فصل: العفو أعلى مراتب الأحلاق وأسماها e‏ 


فصل: في قبول الاعتذار E‏ 
فصل: قي الحث على العفو والحلم عند الغير e‏ 
فصل: في حقيقة الدنيا eee‏ 
فصل: قي هدي البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

والسلف الصاح وأقوام فيه O RAR AR‏ 
فصل: أسباب هيجان الغضب وطرق علاجه E‏ 


